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 : ملخص

يعمل الخطاب الإصلاحي في العالم عموما وفي العالم الإسلامي خصوصا على تأكيد مرجعية 

جتمايي والقاافي للمتتمعا  ، لنن بسسب  ن  الص  الدييي الدين في حركة الإصلاح السياس ي والا 

يستاج في كل مرة إلى قراءة متتددة ترايي خصوصية المتلاي وواقع  وانشغالات ، وتتيب على كقير من 

التساؤلا  التي يفرضها الواقع نمام التخلف الذي يعيش  العالم العربي والإسلامي وتفسير الص  

نحد نهم الأدوا  التي يستصد عليها رجال الإصلاح في تمرير الخطاب  -آني ومص  الص  الار  -الدييي 

وتبريره وتأصيل  ، حتى با  الحديث عن الإصلاح لا يصفك عن الحديث عن تتديد التفسير، فتفسير 

الارآ  لا بد ن  يكو  متتددا في كل عصر لأ  نهل كل عصر مطالبو  بأ  يصظروا للارآ  النريم كما 

في عصرهم وفيهم، وذلك ياتض ي ن  يكو  لهم فهمهم وتفسيرهم ون  لا يفرضوا على لو كا  نزل 

ننفسهم تفسيرا  المتادمي  عليهم لهذا جاء  قراءا  حديقة ضمن مشروع تتديدي إسلامي قدمها 

إصلاحيو  عرفوا بالالتزام بالإسلام مصطلاا لتتديد بصاء الأمة لعل نبرز من قال بالتتديد، ومص  

التفسير كل من جمال الدين الأفغاني ومسمد عبده، وقد نافسا عن هذا الطرح ونصرا  التتديد في

 علي  في مشروع با  مصطلاا لكل عملية تتديدية إصلاحية فيما بعد ولا تزال .

  الأفغاني ،عبده ،الارآ  ،التتديد ،التفسير ،الإصلاح :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

The reformist discourse in the world in general and in the Islamic world in particular 

works to confirm the authority of religion in the political, social and cultural reform 

movement of societies, but according to him, the religious text needs every time a renewed 

reading that takes into account the recipient’s privacy, reality and preoccupations, and 
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answers many of the questions that reality poses. In the face of the backwardness 

experienced by the Arab and Islamic world, the interpretation of the religious text - including 

the Qur’anic text - is one of the most important tools on which the men of reform relied in 

passing, justifying and rooting the discourse. Even the talk of reform has become inextricably 

linked with the talk of renewing interpretation, so the interpretation of the Qur’an must be 

renewed in every era because the people of every era are required to look at the Holy Qur’an 

as if it was revealed in their era and in them, and this requires that they have their own 

understanding and interpretation and that they do not impose For themselves, the 

interpretations of those who preceded them for this came modern readings within an Islamic 

renewal project presented by reformers who were known for their commitment to Islam as a 

starting point for renewing the building of the nation. A starting point for every reformist 

renewal process later and still is..  

Keywords: Reform , Renewal ,The Quran ,Mohamed Abduh, Djemâl ad-Dîn al-Afghâni 
 

  :مقدمة .1

في الحضارة العربية الإسلامية حضارة الص ، من الطبيعي ن  يكو  الص  

الارآني هو المؤسس لها، والمرجع الأساس لكل مساولة تأصيل وتتديد نيضا، ونمام الدعوة 

الملحة للرجوع إلى الارآ  النريم  تواج  الباحقي  والمصلحي  شتى ننواع التساؤلا  بعضها 

والبعض الآخر راجع إلى التطور الزميي المولد للتساؤلا  مما يدفع  نابع من الص  نفس ،

إلى إعادة الصظر في التفسير ومصاهج  وآليات ، والبعض الأخر راجع إلى مصظومة الإصلاح 

 .عموما التي ترى في الص  ماوما هاما لكل عملية اصلاحية

الإسلام مصطلاا  عُرفوا بتبيي-وضمن المشروع التتديدي الإسلامي، قدم رجال إصلاح

قراءا  معاصرة، تهدف إلى اعتبار ن  تفسير  -لتتديد بصاء الأمة واحياء ماوما  نهضتها 

الارآ  النريم لا بد ن  يكو  متتددا في كل عصر، لأ  نهل كل عصر مطالبو  بأ  

يصظروا للارآ  النريم كما لو نزل في عصرهم وفيهم، وهذا الصظر ياتض ي ن  يكو  لهم 

  . سيرهم ، الذي يتعل الارآ  يلامس هموم حياتهم وقضاياهمفهمهم وتف
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فماذا قدمت مدرسة الإصلاح الدييي الإسلامي كرؤية تتديدية انطلاقا من تعاطيها 

مع الص  الارآني؟ هل استطاعت اخراج الص  الارآني فعلا من سيطرة مدارس التفسير 

و المصهج المتسنم في الخطاب التاليدية و بعق  من جديد وفق نفق الحياة المتتدد؟ ماه

الاصلاحي في تعاطي  مع الص  الارآني ليسفظ قدسيت  الذاتية من جهة و يسدد إجابا  

 متتددة للكو  والانسا  والحياة من جهة نخرى ؟

  أهميته مفهوم التفسير و  .2

   مفهوم التفسير  1.2

سر فسرا، الفسر البيا ، فسر الش يء يفسره بالضم والن جاء في لسا  العرب"

وقول  عز وجل :"ونحسن تفسيرا "الفسر كشف  وفسره: نبان  والتفسير مقل  ني الإبانة،

  (55 :2014كشف المراد عن اللفظ المشكل" )ابن مصظور،  المغطى والتفسير:

، ولعل للأسس التي يصطلق منها كل تعريف نما في الاصطلاح فتعدد  التعريفا  تبعا

ى نبي حيا  هو نشمل وجامع فهو "علم يبسث في  عن تعريف السيوطي الذي عزاه إل

نحوال الارآ  العزيز من حيث دلالت  على مراده بسسب الطاقة البشرية، ويتصاول التفسير 

   في علم التفسير،  )السيوطي، التسبير  ني ما يتعلق بالدراية " ما يتعلق بالرواية والتأويل،

تفسير هو قراءة للص  الارآني للنشف عن وعلى الرغم من الاتفاق على ن  ال (37 :2001

مدلول ، إلا ن  اتتاها  هذه الاراءة نفضت إلى تعدد وتصوع بي  المفسرين بل نحيانا إلى 

التباين في كقير من الاضايا الارآنية. على اعتبار ن  المفسر لا يصطلق دائما من المسائل 

ع قبليات  ومعتادات  اللغوية في الص  المفسر، بل يساول استصطاق الص  من متمو 

ورؤيت  الخاصة للعالم، مما يعيي ن  الص  مفتوح لعديد الاراءا  والتفسيرا  بتعدد 

 . المفسرين وثاافتهم و مذاهبهم ، فضلا عن مسايرت  للإنسا  في حركة الزمن

والتّفسير في عموم  هو قراءة متتددة، ينشأ منها نصا موازيا للص  التأسيس ي 

المفسّر، وثاافت ، وبيئت ، وانتمائ  فهو"لا يفهم من الصّ  إلا ما يرقى الأول، قراءة بلغة 

إلي  عال ، وبمادار هذا يستنم في الصّ  ويسدّد بيان ...ولا يستخرج مص  إلا قدر طاقت  
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 -( وعلى الرغم من تعاقب تفاسير عدة462 :1970الفنرية واستطاعت  العالية" )الخولي، 

مصذ الار  الهجري الأول إلى اليوم، إلا  -الارآني خصوصا على الص  الدييي عموما والص 

نن  لا زالت لم تستطع استيفاء معاني الارآ  كاملة، حتى وإ  تصاولت  بالدّراسة من نوّل 

 . سورة إلى آخر سورة، ومن ثم كانت مسدوديتها وتاريخيتها التي تصطق بسدود الزمن والمكا 

فسير على تعددها اختلفت وتصوّعت حول نما نن  قراءة متتدّدة كو  مصاهج الت

ن  واحد، مما يعيي ن  الارآ  النريم كص  يملك خصوصيّات  الفريدة غير خصوصيّا  

ل الوحدة الأساسية 
ّ
الصّصوص الأدبية، نو التاريخية نو الاانونية، بل "إ  الكلمة والتّي تشك

غة، "لا تعطي دلالتها الارآنية بمترد الرّجوع إلى دلال
ّ
تها المعجميّة التي تسع لمعا  عدة في الل

لا يتابلها الصّ  .. ومعروف لدارسي  اللغة، نّ  الألفاظ تختلف استعمالاتها من عصر إلى 

عصر ومن بيئة إلى نخرى، ولا وج  ن  نسمّل كلمة في ني نّ  دلالة لا يعرفها عصره 

صوّعت عبر تطوّر ( لذا تشعّبت مصاهج المفسّرين وت319 :1982الرحمن، عبد ومتتمع .." )

المتتمعا  والأمم، فما كا  يارؤه العربيّ في بادية الصّحراء ويعي ، ليس نفس  ما سيارؤه 

ساعها " فانضواء شعوب 
ّ
صل بقاافا  الأمم المفتوحة، ونبع من حركة الترجمة وات

ّ
رجل ات

عوب بساجة لمعرفة دينها غير عربيّة تست لواء الإسلام، تتهل لغة الارآ .
ّ

 هذه الش

ومنزلة الارآ  من حيث هو مرجع للمسلمي  في مختلف شؤونهم، جعلت تدرّج  ومبادئ ..

الحياة يصعنس جليّا على الارآ  ويوج  التّفسير وجها  متعددة استلزمتها متطلبا  

(، فكا  كسب المعرفة نوسع ومتشعب عما 15 :1987الحياة وضرورا  التتديد" )عاص ي، 

ا  نزول الارآ ، فلا عجب ن  يتأثر التّفسير الارآني بأسباب كا  يعرف  المتتمع العربي إبّ 

التطور وعوامل ، وتتعدّد مصاهج المفسّرين تبعا لتعدّد المصاهج في كسب المعرفة، وهذا 

 .التعدّد هو عيص  التّتديد

والدّارس لتاريخ التّفسير، يلحظ ذلك الاختلاف في تصاول التّفسير للصّ  الارآني، 

لأثر إلى الرني إلى البيا  إلى التّاريخ والعلم كطرق معالجة الص  وكيف انتال من ا

لت عبر مراحل تطوّر 
ّ
وقراءت ، التّي لم تنن قد ظهر  ساعة نزول الوحي، و لنن تشك
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العال، واقتض ى ذلك ن  يؤخذ فهم الارآ  النريم بها، حتّى يكو  الويي ب  قريب ومتزامن 

،كما كا  التّفسير متصوّع في مصاهج ، واحد في  مع ، فهو فريد عن غيره متتدّد في ذات 

 . تصاول الصّ  الارآني

وبالإضافة إلى مشكلة التّفسير كآلية للاراءة، فهو نعظم مشكلة كتراث ليصبح  

قضية تاريخ وعايدة. قضية تاريخ التفسير نفس  بمصاهج  التي عرضها المتادمو ، لم 

اية جديدة ، وظل التفسير ثابتا لا يتغير يساق فيها الفنر الإسلامي الحديث مكاسب حاي

إلا قليلا خلال قرو  على الرغم من نلوا  التغيير التي طالت الحياة في مختلف مصاحيها، 

جعل من جاء بعدهم لا يلاو  عصتا ولا  ي التفسير إلى حد كبير،فاد توسع المتادمو  ف

كتب، فمنهم من نخذ  يتدو  مشاة في مساولتهم لفهم كتاب الله، وتدوين ما دونوا من

كلام غيره وزاد علي  ، ومنهم من اختصر ومنهم من علق الحواش ي وتتبع كلام من سبا ، 

وهنذا لم يغير المتأخرو  من منهاج المتادمي ، فـ" التفسير النبير الذي نلف  الشيخ 

الطصطاوي جوهري إنتاج علمي شبي  بدائرة المعارف، ولا يصطوي على اقل اهتمام بتتديد 

صهج ، نما تفسير الشيخ رشيد رضا الذي اتبع في  إمام  مسمد عبده فلم يضع هو الآخر م

هذا المصهج ، فاد كا  هم  ن  يضفي على المصهج الاديم صبغة عال جديد )نبي، وجهة 

  (58 :1988العالم الإسلامي، 

وقضية التفسير  كعايدة، دفعت المفسر إلى تعزيز معتاده والدفاع عص  سواء 

ا كا  المفسر نو باطصيا نو من نصحاب التأويل. والمتصل بالدراسا  الارآنية يدرك ظاهري

جاء  حصيلة الصراعا  المذهبية  حشيت ب  كتب التفسير من تأويلا ،جيدا ما 

والسياسية والتاريخية التي تعرض لها المتتمع الإسلامي، "فتفاو  المفسرو  تبعا لتباين 

اع متتمعاتهم وننماط شخصياتهم، في ذلك العالم نذواقهم واختلاف عالياتهم ونوض

الواسع الذي امتد من نقص ى المشرق إلى نقص ى المغرب، وتااسمت  نلوا  من عصبيا  

مذهبية وسياسية وإقليمية فاقتض ى هذا بطبيعة الحال ن  يتوارد على الارآ  مفسرو  

  (301 :1986من ننماط شتى وعصبيا  مختلفة )عبد الرحمن، 
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  ة التفسيرأهمي  2.2

نمام مشكلة التفسير كمصهج وموروث تراثي، تباى نهميت  وضرورت  ملحة حاا وهو 

بتعبير الأصبهاني" نشرف صصاعة يتعاطاها الإنسا " )السيوطي، الإتاا  في علوم الارآ ، 

( لأ  موضوع هذه الصصاعة كلام الله الذي هو مصبع كل حنمة، وخلاصة 172 :1990

فسّر اليوم مطالب في ضوء العلوم الحديقة ن  ينهض بهذا العبء، تعاليم السماء، و الم

ليادم الارآ  النريم بصورة تليق بماام ، وتصاية العمل التفسيري مما علق ب  من 

الخرافا  والأساطير، فـ"جمهور كبير من الدراويش وجيشا من الجهّال يصر على اعتااده 

قر  ثور، وهذه الفنرة الدارجة قد تؤثر في بأ  الأرض ساكصة تسملها العصاية الإلهية على 

توجي  التاريخ نكثر من الفنرة العلمية، لأنها تستصد إلى خرافة مفسّر غير موفق يرى الأرض 

 (60-59 :1984نبي، الظاهرة الارآنية، بن على قر  ثور )

كما ن  نهمية التفسير تضاعفت نيضا بعد ن  اختلط العرب بغيرهم وتاادم 

ل فيهم من ليس منهم، حتى فاد  ملنة البيا  وضاعت مميزا  العروبة الزمن بهم ودخ

ونصبسصا في حاجة إلى إعادة مصاخ الفهم الفطري وإشاعة حياة اللغة، لاد "تعربت 

الشعوب الداخلة في الإسلام، فاتسع المتال اللغوي للعربية في الار  الأول للهجرة، من 

إلى المغرب الإفرياي حتى ساحل المسيط  المشرق الأسيوي إلى خرسا  وما وراء النهر 

الأطلس ي ومن حيث وقف التاريخ مبهورا يرصد حركة التسول اللغوي لهذه الشعوب، 

ويرقب نفوذ العربية إلى المصاطق التي عصيت من قبل على الغزو اللغوي الفارس ي واليونا  

، ويرهاو  والروما  وقف حملة الارآ  يشفاو  على لغت  من هذه المخالطة المباشرة

سمعهم لالتااط ما لم ينن مص  بد من شوائب العجمة وعثرا  اللحن )عبد الرحمن، 

1986: 303-304) 

كا  تفسير الارآ  النريم في بدايت  الأولى يهدف إلى فهم مراد الله، ذلك المفهوم 

وإ  بدا واضحا ميسرا للنقير من الصاس، إلا نن  لم يبق على وضوح  بسبب تعاد اللفظ 

حيث المعيى وازدياد الفاصل الزميي مما نتج عن ذلك تراكم هائل من الادرا  من 
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والتتارب والأحداث والأوضاع والتي تستاج تسديد موقف الإسلام منها، وتأطيرها فيما 

يعرف بالصّظرية، خصوصا ون  الواقع الإسلامي الاائم في حاجة إلى تصظيم نفس  في 

الغربي الحديث الذي يملك رصيدا عظيما وثاافة مواقف ونظريا  نمام نظريا  العالم 

متصوعة في مختلف متالا  المعرفة البشرية، العالم الإسلامي اليوم متبرا على استصطاق 

نصوص الإسلام قرآنا وسصة وتراثا، والتوغل في نعماق هذه الصصوص، ليصل إلى مواقف 

 . ج مواضيع مصاحي الحياةالإسلام الحاياية، ولكي ينتشف الصظريا  الإسلامية التي تعال

فالمصهج إذ  هو الذي يسسم نثر الارآ  وتأثيره في الحياة، بي  ن  يباى مسفوظا  

بي  الدفتي  ينتفي في  المفسر نحيانا على معرفة معاني مفردات ، وقد يعجز نحيانا نخرى، 

ء المتتمعا  وبي  ن  ينتال الارآ  بمااصده ونهداف  إلى الحياة كلها في كل مصاحيها، في بصا

و إعمار الأرض فهذه الرؤية نصبست تمقل حدا فاصلا بي  الاديم والجديد في مصاهج 

  التتديد وطرق التعاطي مع الص  الارآني

 : التفسير و فكرة التجديد.3

، بآليات  ونبعاده مصذ ظهر ل بي  الاديم والحديث في التفسيرظهر الحد الفاص

ولوا مصاهج التفسير ما تستسا  من عصاية واهتمام، ويعد رجال الإصلاح في الفنر الدّييي  ون

م( رائد التتديد في مصاهج التفسير، كما 1897-1839بسق السيد جمال الدين الأفغاني )

( ،حتى وا  1905 -1848كا  رائدا في مصهج  الإصلاحي ككل، وتبع  تلميذه مسمد عبده )

صهج ككل مفسر ومتعامل مع الارآ  لم يترك الأفغاني نثرا تفسيريا تظهر في  خطوا  الم

 . النريم ، غير نن  عد من الباعقي  لروح النهضة في الأمة على نسس الارآ  وهدايات 

 مفهوم التجديد ومبانيه 1.3

ورد التتديد في المعاجم العربية بمعيى" الاتيا  بما ليس مألوفا نو شائعا كابتكار 

المتفق علي  جماعيا نو اعادة الصظر في  موضوعا  نو نساليب تخرج عن الصمط المعروف نو 

 :2008الموضوعا  الرائتة وادخال تعديل عليها بسيث تبدو مبتنرة لدى المتلاي" )نحمد، 

349) 
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 :ياوم هذا التعريف المبسط على مبا  نساسية وهي

ن ـ افتراض وجود نا  نو خلل ما في الاديم، فصاوم بإجراء تعديل علي  نو استبدال فلا 

تديد عصدما لا يكو  هصاك نا  في الوضع الاائم، ولن يتدّد من لا يستشعر معيى للت

 ساوط هيمصة التراث 
ً
هذا الصا ؛ من هصا فالدخول في خطاب التتديد يعيي مسباا

وهيبت ، وهذه نولى الخطوا  التي ياوم عليها التتديد. ف" مصطلق التتديد هو الويي با  

قع لا يمنن ا  تستتيب لها بما نطق ب  متطلبا  العيش في عصرنا وتسديا  الوا

المتكلمو  والمفسرو  والفاهاء والمتصوفة في عصور ساباة فنقير من الفهم التراثي يفتار 

  (2021لتلبية احتياجا  عال وروح وقلب المسلم اليوم " )الرفايي، 

 لا يعيي 
ً
ب ـ عدم قدسية )التتديد( بوصف  مضمونا، " لأ  مترد كو  الش يء جديدا

 :2008اب  نو تعالي  عن الصاد، فالحديث عن التتديد يستديي التتديد دائما )زكي، صو 

  لا يمنن اعتبار التتديد مدرسة واحدة، ومصهجا واحدا، فهصاك مدارس 14
ّ
( ولهذا كل

ومصاهج تتديدية متعددة و مختلفة كاليسار الإسلامي وإسلامية المعرفة والإسلامية العالمية 

 .  التادميو  وغيرهمالقانية والإسلاميو 

على هذا الأساس، تأتي الخطوة القانية، وهي التسرر من الاستلاب الفنري للمرجعيا  

الجديدة، سواء كانت غربية نم شرقية نم مسلية، فليس في التتديد مرجعية مادّسة 

 .تتعالى عن الصاد والمساءلة

يس على الدين نفس ، ج ـ إّ  التتديد مشروع يركز على فهمصا الدييي وقراءتصا ل  ول

فالدّين فوق ن  يتتدد إلا في مساحا  مسدودة نقرها الدين نفس  ، وما دام التتديد في 

الاراءة فلا مشكلة حتى نخاف من هذا المصطلح  فالغاية من التتديد هو إعادة فهمصا 

للدين من خلال دراسة مسارات  عبر التاريخ والنشف عن اختلافا  وتصوع تمقلات  وننماط 

 . التدين في مختلف العصور والمتتمعا 

و ثالث خطوة التي ياوم عليها التتديد المتال التداولي ل  تست سلطة الص  وليس فوق ، 

بمعيى تتديد قبل  وبعده، لنن ليس فوق ، قبل  لإثبات  وتسديد منهاجيا  التعامل مع ، 
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تموع التفاسير، كما في نصول الفا  الإسلامي ومتموعة من موضوعا  علم النلام و م

 .وبعده في آليا  تنشيط  في الزما  والمكا  وكيفيا  توظيف  والتعامل بي  عصاصره

ما تتعدّد نشكال 
ّ
، وإن

ً
 واحدا

ً
 :د ـ إ  التتديد لا يتخذ شنلا

 .ـ تغيير في المصهج المعرفي الذي يسنم فهم الدين 1

المنسوبة إلى الدين ـ حذف جزئي لبعض عصاصر الصظام الاديم؛ فهدم بعض المفاهيم  2

 
ً
 . قد يكو  تتديدا

 .ـ إضافة عصاصر جديدة، بصرف الصظر عن حصول تعويض في العصاصر الساباة 3

ـ إعادة هيكلة العصاصر الساباة نفسها إلى ن  نصل إلى التغييرا  الشنلانية للخطاب  4

 .الدييي

فهو تتديد  نما الاستبدال النلي التام لبنية المصظومة الاديمة بمصظومة جديدة،

في الواقع ككل، لهذا كا  من حق دعاة التتديد في الدين ن  يطالبوا بتتديد لا يكو  على 

ما ل ، بتتديد لا يسدث قطيعة مع الدين والتراث وإنما تواصل واتصال، 
ّ
حساب الدين وإن

  واستبدال  بفنر جديد لا علاقة ل  ب  ليكو  
ّ
بتتديد لا يعيي  كما إسااط الاديم كل

 من الإسلام ومصادر الشريعة إلى غيره ، بتتديد لا يسوق إلى الاستلاب وإنما ذلك 
ً
خروجا

إلى الوجود والتساق، بتتديد لا يستخدم الدين لصاض الدين والإطاحة ب ، كما هي حالة 

تيار لا يستها  ب  في الساحة العربية والإسلامية ظهر بشكل بارز وواضح بعد ساوط 

ا مقلت بعض شخصيات  باايا اليسار الاديم )عمارة، الإسلام بي  المعسنر الاشتراكي، وربم

 بتتديد لا يخلط ـسسب تعبير مسمد عمارة ـ بي   (.45 :1995التصوير والتزوير، 
ً
ونخيرا

 . التصوير والتزوير

إ  مفهوم التتديد استغل استغلالا من جانب تيارا  مختلفة ومتبايصة، ولد  

رسا  الفنرية والعملية المسسوبة على حركة تتديد الشعور بخيبة نمل من بعض المما

شكل في حد ذات  نزمة مفهوم الفنر الإسلامي، مما جعل مصطلح التتديد يرتهن وي

، لنن هذا لا يصفي إمكانية اكتشاف  دو  الابض علي  كما يطرح بعض الصااد مؤدلج
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  يستبطنها  (، وإذا كا  المصطلح با  يشكل نزمة فليس109 :2004والمفنرين )ننور، 
ّ
لأن

على الدوام، لأ  مشكلة ليست في المادة التي نختلف حولها وإنما في طرياة الاختلاف، 

 في نفس ، على خلاف مصطلح التسديث الذي 
ً
ونسن لا نتد مصطلح التتديد ملتبسا

 .ترافا  ماولة الحداثة ذا  المنشأ والتاريخ الغربيّي 

لاول في  من مسلمة  ن  الحضارة الإسلامية نما عن التتديد في حال التفسير، يصطلق ا

بعموم معارفها الصالية والعالية هي حضارة ن  بتعبير نصر حامد نبو زيد، شكل الص  

الدييي ومص  الارآ  النريم بالتسديد المسور الأساس الذي انطلات مص  المعرفة وإلي  

 . وصلت

كو  مباحق  سطر  فالصظر في "التفسير" هو نظر في موضوع قديم جديد، قديم ل

، مما يرتد بالصاظر في  إلى قرو  غابرة ونحااب من سباوا من المفسرين المتادمي  على يد

سالفة، وهو جديد لكون  متعلق بالارآ  النريم المتتدد في معاني  ودلالات ، مما يفترض 

ب  بالباحث ن  يسلك مصهجا ياتض ي ضرورة الصظر في آليات  ووسائل  بالمادار الذي يكو  

اُرْآَ  ")سورة النساء: 
ْ
رُوَ  ال لا يَتَدَبَّ

َ
ف

َ
(، فالتعبير بالمضارع هو  82مستتيبا لاول  تعالى "ن

تعبير من نغراض  الدلالة على الاستمرارية و المطالبة بتتدد التدبر مرتبطا بتتدد الصظر 

  . والمصهج

صول الصظر يفرض وإذا صح ن  التدبر ل  ارتباط بما جد من المعارف  فإ  هذا نصل من ن

على البسث والباحقي  في هذا المصهج مواكبة المعرفة الحديقة، ومتابعة التطورا  الحاصلة 

  .في العلوم

ولكي يكو  لصا انطلاقة جديدة في فهم الص  الارآني، لا بد ن  نبسث عن تلك الآليا  

 التي تنشف عن الايم والسن  المبقوثة في ، لأنها النفيلة بتعل الارآ  مش
ً
 ومهيمصا

ً
رفا

على الزما  والمكا ، فالضرورة الموضوعية تتعلصا نمام خيارين نولهما ن  يتشكل الص  

وفق الواقع الزماني والمكاني، وبالتالي يصبح الص  نسير ذلك الزما  والمكا  ومن ثم التراث 

 
ً
 نمام البنية التطورية للص ، وإما ن  يتشكل الزما  والمكا  وفاا

ً
 الذي ياف حاجزا
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لمعارف الوحي، وذلك عصدما يمتلك الص  خاصية إشراقية تسمح بسرية الحركة للواقع 

بكل مكونات  في نفق عالي يستوعب كل خصوصيا  المرحلة، وفي هذه الحالة لا بد ن  

تكو  تلك الأخلاق، الايم، السن ، الحنم، واضحة ومترتبة في شكلها الهرمي لكي تتساق 

، وهذا ما لم يتم إلا وفق رؤى تتديدية للص  المؤسس الأول، مركزيتها ويصح الرجوع إليها

وهي المساولا  التي بدن  مع الحركة الإصلاحية، وبالأخ  السيد جمال الدين الأفغاني 

 . وتلميذه مسمد عبده

 ( ومنهجه في التجديد1897-1839جمال الدين الأفغاني). 4

وابغ الشرق ورجال  يعد الأفغاني صاحب نطروحة "الجامعة الاسلامية" من ن

الملهمي ، إ  الأرضية التي نشأ عليها الأفغاني في الجانب الفنري هي الأرضية الفلسفية، 

حيث كا  ل  باع طويل في المصطق والفلسفة، وقد مارس تدريسهما في مصر، ويظهر ذلك 

" من خلال كتابات  العديدة في متلة "العروة الوثاى" وكذلك رسالت  "الرد على الدهريي 

و"الحاشية على شرح الدواني للعاائد العضدية " وغيرها  على ن  المصحى الأساس لدى 

الأفغاني هو المصحى الاجتمايي وعلي  فإ  التفسير الذي يستاج  العال المسلم في رني  

  . ينبغي ن  يتت  إلى جوهر الدين

كانت الاضية الأساس لدى الأفغاني التي عاش عليها كرؤية لازمت حركت  

الإصلاحية كلها هي كيفية إقصاع المسلمي  بأ  عليهم ن  يفهموا دينهم الفهم الصحيح ون  

(. وتؤكد الاراءة الدقياة لفنر الأفغاني نن  لم 1986:142يعيشوا وفاا لتعاليم  )حوراني، 

ينن يعيى بالدين مترد الشعائر والعبادا  الفردية، بل كا  يعيي ب  الحياة الاجتماعية 

الإسلام مدنية مزدهرة للعالم المتسضر فهو "يعتبر ن  الغاية من نعمال الإنسا   التي تادم

( 144 :1986ليست خدمة الله فسسب، بل خلق مدنية إنسانية في كل نواحيها )حوراني، 

ويؤكد بعض الدارسي  لفنر الأفغاني ن  فنرة "المدنية " كانت من الأفكار التي دخلت إلى 

ي إلى المشرق العربي عن طريق الأفغاني الذي كا  قرن "غيزو" الحال السياس ي والاجتماي

المعبر الأول عن هذه الفنرة في مساضرات  عن تاريخ المدنية في نوروبا، ون  الأفغاني نوحى 
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إلى تلميذه مسمد عبده بنتابة ماال يشرح نظرية النتاب ويرحب بالترجمة إلى العربية ل  

 (24 :2011هم ما طرح في النتاب )الايام، م وكا  مفهوم "التادم من ن1877عام 

لا يبدو ن  الارآ  النريم بساجة إلى تفسير بسسب الأفغاني بالمعيى المعهود 

لمصطلح التفسير في مصهج  الذي سار علي  علماء المسلمي  من كل اختصاص في تتبعهم 

  لذلك لم نره لمفردا  الآية وبيا  معانيها وإعرابها إلى غير ذلك، من بلاغة وفصاحة وبيا

يترك نثرا للتفسير بالمعيى المتداول في هذا الحال، وعاب الأفغاني على كتب التفسير 

الساباة التي تزخر بها المنتبة الإسلامية كونها لم تسدث الأثر المطلوب في عملية التغيير 

 الاجتمايي، والمصهج الذي سعى الأفغاني ومن بعده تلميذه مسمد عبده هو السعي لتوظيف

الآية الارآنية لإحداث عملية التغيير الاجتمايي والسياس ي وهو مصهج يهدف إلى تسويل الآية 

إلى واقع عملي، بدلا من السير على الصمط المعهود الهادف إلى تقايف المسلم بألوا  شتى 

من المعارف، وتضخيم حجم التفسير على الادر الذي يريده المفسر "فالتفسير الذي 

، ليفسر تفسيرا ني ينبغي ن  يتت  إلى جوهر الدينلمسلم في رني الأفغايستاج  العال ا

يتلاءم مع روح العصر، ويرى نن  لو نحسن تفسير الارآ  والسصة لكا  الإسلام كفؤا 

 (193 :لإحداث تطور راق عظيم" )عبد الباسط

  : وكا  نهم ما مميز مصهج الأفغاني في تفسيره العروة الوثاى   

بيا  سن  الله في الخلق ونظام الاجتماع البشري ونسباب رقي الأمم وقوتها  -

 (وضعفها )البعد الاانوني

 . بيا  ن  الإسلام دين سيادة وسلطا  وجمع بي  سيادة الدنيا وسعادة الآخرة -

وماتض ى ذلك نن  دين روحاني، اجتمايي، مدني عسنري، ون  الاوة الحربية في  لأجل 

شريعة العادلة، والهداية العامة وعزة الملة لا لأجل الإكراه على الدين المسافظة على ال

 (بالاوة )البعد السياس ي

ون  المسلمي  ليس لهم جنسية إلا دينهم فهم إخوة لا يفرقهم نسب نو لغة ولا حكومة      -

 (11: 1999) البعد الفنري( " )رضا، 
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ل عصر لا يتب عليهم إلا قام مصهج الأفغاني على نساس ن  علماء الإسلام في ك

التايد بصصوص الارآ  والسصة، نما التفسيرا  المتصوعة و المختلفة فليست لها قداسة 

النتاب والسصة يمنن الاستئصاس بها نو تتاوزها و"الصظر مباشرة في النتاب و السصة 

واستنباط ما نريد منهما في ضوء استنباط الأصول وقواعد اللغة والبلاغة " )الحميد، 

لذلك ركز دعوت  الإسلامية على قاعدة الص  الارآني وحده، وهي الااعدة  (،33 :1985

الأساسية النفيلة بالع ما رسخ في عاول العوام ومعظم الخواص من فهم بعض العاائد 

الدينية، والصصوص الشرعية على غير وجهتها في مسألة الاضاء والادر، والتي ناقشها 

ى ن  عايدة الاضاء والادر لا علاقة لها بمذهب الجبر الأفغاني مصاقشة مستفيضة رن

الذي جمد حركة المسلمي  في التاريخ، ونركنهم إلى ما هم علي  من تخلف كما كانت سائدة 

 . في اعتااد كقير من المسلمي 

يذكر مالك بن نبي ن  الأفغاني قد وقف شاهدا على الإفلاس الروحي والمادي في 

نعلن على الفور الحرب ضد الصظم البالية وضد الأفكار الميتة، العالم الإسلامي، ومن ثم 

وكا  هدف  الأول: ن  ياوض دعائم الصظم الموجودة آنذاك، كيما يعيد بصاء التصظيم 

السياس ي في العالم الإسلامي على نساس الأخوة الإسلامية التي بددتها الصظم الاستعمارية 

ي نو المذهب المادي )نبي، وجهة العالم وكا  هدف  القاني ن  يكافح المذهب الطبيع

(، إ  حركة التتديد في التفسير نخذ  نواتها الأولى في ما كا  ينتب  44 :1988الإسلامي، 

ويؤسس  الأفغاني في جريدة " العروة الوثاى" والتي سرعا  ما توقفت عن الصدور، ليتت  

وانفصل عص  تلميذه الشيخ ،   السياس ي مستغرقا في  حتى وفات الأفغاني بعدها إلى كفاح

 مسمد عبده والذي سيعطي بعدا آخر في حركة التتديد في التفسير

ومن نمقلة تفسير الأفغاني لبعض نصوص الارآ  النريم، تلك الآيا  التي جعلها 

مسور حركت  الإصلاحية ونظرت  للبعد الحضاري في الارآ  النريم، واعتبار المفسرين 

في استتلاء معانيها  وهي الآيا  التي تتسدث عن بيا  السن  الساباي  قصروا إلى حد ما 

الإلهية في الأمم والمتتمعا  فهو من الأوائل الذين نادوا في العصر الحديث بضرورة جعل 
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هذه السن  نساسا مهما من نسس فهم الارآ  وتفسيره ،فهي سبيل نهضة وتغيير مسير 

وا  على نمم الأرض إلى إهمال العمل حياة الأمة لذلك فهو يرد ما آلت إلي  من ذل وه

وْ 
َ
وَ  بِهَا ن

ُ
وبٌ يَعْاِل

ُ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
وَ  ل

ُ
تَك

َ
رْضِ ف

َ ْ
مْ يَسِيرُوا فِي الأ

َ
ل
َ
ف

َ
بهذه السن ، ومن ذلك قول  تعالى" ن

اٌ  يَسْمَعُوَ  بِهَا ۖ
َ
هَا آذ إِنَّ

َ
  ف

َ
دُ لا تِي فِي الصد

َّ
وبُ ال

ُ
اُل

ْ
عْمَى ال

َ
نِن ت

 َ
بْصَارُ وَل

َ ْ
عْمَى الأ

َ
( 46ورِ")الحج: ت

ياول مفسرا للآية: "وذلك ليريهم قضاءه الحق وحنم  العدل فيمن سلف ومن خلف 

فيطيعوا نوامره، ويافوا عصد حدود شرائع ، ويفوزوا بخير الدنيا وسعادة الآخرة  من كا  

ل  قلب يعال، وعي  تبصر، وعال يفا ، وتتبع حوادث العالم، وتدبر كيفية انالاب الأمم 

تواريخ الأجيال الماضية، واعتبر ق  الله عليصا في كتاب  المنزل، يسنم حنما لا وخاض في 

يخالط  ريب، بأن  ما حاق السوء بأمة، وما نزلت بها نازلة البلاء، وما مسها الضر في ش يء 

إلا ما كانت هي الظالمة لصفسها بما تتاوز  حدود الله، و اتهنت حرمات ، ونبذ  نوامره 

عن شرائع  الحاة، وحرفت الكلم عن مواضع ، و نولت من كلام   العادلة، وانسرفت

تعالى على حسب الأهواء والشهوا " )عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الشيح مسمد عبده، 

1981: 52)  

ي والاارئ لمتموعة نعداد "العروة الوثاى" يلحظ ذاك الأسلوب المتفرد والجديد ف

 نرى ما يماثل  لدى من سبا  نو عاصره من قد لا  التفسير الذي انتهج  الأفغاني،

  سعى لاستلهام الرؤية السياسية والموقف من الأحداث من روح الارآ  
ّ
المفسّرين، ذلك نن

 افتتح 
ً
النريم، و كرّر هذه التتربة في كل مسألة اجتماعيّة نو اقتصادية نو ثاافية، فمقلا

ة العروة الوثاى باول  تعالى:م
ّ
يْكَ تل

َ
صَا عَل صِيرُ()الممتسصة: )رَبَّ

َ ْ
يْكَ الم

َ
بْصَا وَإِل

َ
ن
َ
يْكَ ن

َ
صَا وَإِل

ْ
ل
َّ
وَك

َ
(، 4ت

ةِ  تِدَ لِسُصَّ
َ
نْ ت

َ
بْلُ وَل

َ
وْا مِنْ ق

َ
ل
َ
ذِينَ خ

َّ
ِ  فِي ال

َّ
 الل

َ
ة وصدّر الماال الذي يلي  بالآية النريمة: )سُصَّ

 (، )الأحزاب:
ً
بْدِيلا

َ
ِ  ت

َّ
مّة وحاضرها وعلا  ( حي  تصاول 62الل

ُ
ج عللها"، وفي معرض "ماض ي الا

حديق  عن "انسطاط المسلمي  وسكونهم وسبب ذلك" افتتح ماال  بالآية )وَاعْتَصِمُوا 

وا()نل عمرا :
ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
 وَلا

ً
ِ  جَمِيعا

َّ
طانة الملوك" بدن (، وفي ماال "رجال الدولة وب103بِسَبْلِ الل

 باول  تعالى:)
ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَصُوا لا

َّ
هَا ال يد

َ
( )نيَا ن

ً
بَالا

َ
مْ خ

ُ
ن

َ
ون

ُ
ل
ْ
 يَأ

َ
مْ لا

ُ
 مِنْ دُونِن

ً
ة

َ
ان

َ
ل وا بِط
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 يُفْتَصُوَ  (  (، ونورد الآية ) الم118عمرا :
َ
ا وَهُمْ لا مَصَّ

َ
وا آ

ُ
ْ  يَاُول

َ
وا ن

ُ
رَك

ْ
ْ  يُت

َ
اسُ ن حَسِبَ الصَّ

َ
ن

مَم وتطب2)العصنبو :
ُ
ا بسث "سن  الله في الأ

ّ
ياها ( في كلام  عن "امتسا  الله للمؤمصي " ولم

فُسِهِمْ ( )الرعد: على المسلمي "
ْ
ن
َ
رُوا مَا بِأ يِّ

َ
ى يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِا يِّ

َ
 يُغ

َ
َ  لا

َّ
(، 11جاء بالآية ) إِ َّ الل

مّة وذوبانها" ، تس
ُ
 ت عصوا  ) الجب  (، ذكر الآية :وعصدما بسث "نثر الخوف في هزيمة الا

( 
َ
وُْ  وَل

َ ْ
مُ الم

ُ
ن

ُ
وا يُدْرِك

ُ
ون

ُ
ك

َ
يْصَمَا ت

َ
دَةٍ ( )النساء:ن يَّ

َ
صْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُش

ُ
ذِي 78وْ ك

َّ
وَْ  ال

َ ْ
لْ إِ َّ الم

ُ
(،) ق

مْ( )الجمعة:
ُ
قِين

َ
ُ  مُلا إِنَّ

َ
وَ  مِصُْ  ف فِرد

َ
مّة وسلطة الحاكم المستبد " 8ت

ُ
(، وفي بيا  موقف "الا

فُسَهُمْ 
ْ
ن
َ
وا ن

ُ
ان

َ
نِنْ ك

َ
ُ  وَل

َّ
مَهُمُ الل

َ
ل
َ
لِمُوَ  ( )الصسل: استوحى قول  تعالى: ) وَمَا ظ

ْ
(، وعصدما 33يَظ

سُ مِنْ رَوْحِ 
َ
 يَيْئ

َ
ُ  لا مّة استلهم مادّت  من )إِنَّ

ُ
حاول إيااد "روح الأمل وطلب المتد" لدى الا

افِرُوَ  ( )يوسف:
َ
ك

ْ
وْمُ ال

َ
ا

ْ
 ال

َّ
ِ  إِلا

َّ
وَ  ( 87الل

د
ال  الضَّ

َّ
ِ  إِلا  مِنْ رَحْمَةِ رَبِّ

ُ
(، )وَمَنْ يَاْصَط

 (53 :1341)عبده ، ( 56)الحجر:

 ( ومنهجه في التجديد1905-1849محمد عبده ). 5

في الوقت الذي اتت  في  السيد جمال الدين الأفغاني إلى العمل السياس ي، ونفيى 

حيات  كلها لأجل العمل على تغيير اتتاها  السياسية العربية والإسلامية في ظل هجمة 

ه إلى الجانب الفنري والاجتمايي في عملية الاستعمار بكل ننواع ، اتت  تلميذه مسمد عبد

الإصلاح، وقد رنى بسدس  الاوي ن  الموروث الفنري والقاافي للأمة الإسلامية لم يعد 

قادرا نمام حالة التردي وغلبة الاستعمار ن  يتيب على كقير من هموم وانشغالا  الأمة، 

لأصيل، فتاء  دعوت  فضلا عن ن  يسركها في اتتاهها الذي رسم  الإسلام المسمدي ا

تستهدف تغيير اتتاه السلوك والأخلاق العامة باعتبارها العوامل الأساسية الموجهة 

للنشاط الإنساني من خلال إعادة قراءة هذا الموروث، وتوجي  فيما يخدم الواقع 

الإسلامي، فبدن بدراسة التفسير لاعتااده ن  الارآ  النريم هو مصدر كل ش يء يعود إلي  

و ، والأحرى دراسة ما حفلت ب  كتب التفسير التاليدية لتخليصها من كل ما المسلم

حشر  في  من الاص  الإسرائيلي والأحاديث الضعيفة والموضوعة، والنزعا  المذهبية 

والآراء النلامية الجافة وتوجي  التفسير إلى اللو  الأدبي والاجتمايي. والحق ن  مدرسة 
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للو  التفسيري ،"هذه المدرسة التي قام زعيمها ورجالها مسمد عبده لها الفضل في هذا ا

من بعده بمتهود كبير في تفسير كتاب الله تعالى وهداية الصاس إلى ما في  خير الدنيا 

 (523 :1990والآخرة" )الذهبي، 

وغاية المصهج الذي دعا إلي ، وسار علي  تلامذت  من بعده  نن  جعل من التفسير 

لارآ  العليا ويتسرك معها بدلا من ن  يباى متعثرا بي  الألفاظ مااصديا يلامس مااصد ا

والأحكام المتزوءة فاال :" التفسير الذي نطلب  هو فهم كتاب الله من حيث هو دين يرشد 

الصاس إلى ما في  سعادتهم في حياتهم الدنيا والآخرة ، فا  هذا هو الماصد الأعلى مص  وما 

( فالواجب في التفسير 11 :1999وسيلة لتسصيل " )رضا، وراء هذا من المباحث فتابع ل  و 

بسسب الإمام عبده " ذهاب المفسر إلى فهم المراد من الاول وحنمة التشريع في العاائد و 

(. ومن نسس مصهج  25 :1999الأحكام  فالاصد الحاياي هو الاهتداء بالأحكام )رضا، 

ارآ  النريم جميع  وحدة متماسنة، نيضا في التفسير والجديد الذي نضاف ، هو اعتبار ال

فهم بعض  متوقف على فهم جميع  و اعتبار السورة كلها نساسا في فهم آياتها، واعتبار 

  (175 :1991الموضوع فيها نساسا في فهم جميع الصصوص التي ورد  في .." )البهي، 

ار إ  دعوة مسمد عبده إلى التتديد ارتنز  في الأساس على المصهج العالي واعتب

العال المعيار الأول في فهم الارآ  النريم، وقد سلك نفس مسلك نستاذه الأفغاني الذي 

كا  يدعو" إلى تصاية العمل التفسيري مما علق ب  من الخرافا  والاستطرادا  الصسوية، 

 :2000)الصيفر،   ، واستنباطا  الفاهاء المالدين"والأحاديث الموضوعة، وجدل المتكلمي

تاه عصد مسمد عبده ارتبط بالأساس في حضور الفنر الأوروبي في المتالي  (، هذا الات58

وبا  الفنر الإسلامي في صراع مع ، لاد  -الذي اكتسح كل مصاحي الحياة-الفنري والقاافي 

ندرك مسمد عبده ن  مواجهة الفنر الغربي لا تمر إلا بمراجعة التراث التفسيري عصد 

من تساؤلا  الواقع فكا  ولا بد من تأويل الآيا  المسلمي  الذي لا يستتيب لنقير 

دْ عَلِمْتُمُ 
َ
ا

َ
الارآنية التي يبدو ظاهر معصاها غريبا يستبعده العال، كما في الآية النريمة }وَل

اسِئِيَ {)البارة:
َ
 خ

ً
 قِرَدَة

ْ
وا

ُ
ون

ُ
هُمْ ك

َ
صَا ل

ْ
اُل

َ
بْتِ ف مْ فِي السَّ

ُ
 مِصن

ْ
ذِينَ اعْتَدَوا

َّ
(. "قال مسخت 65ال
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هم ولم يمسخوا قردة و إنما هو مقل ضرب  الله لهم كمقل الحمار يسمل نسفارا " قلوب

( فالمسخ لم ياع على نجسامهم، بل على قلوبهم فباوا نناسا لهم نفوس 371 :1999)رضا، 

الاردة وإنما يكو  المراد مترد تمقيل. وكا  المصهج التمقيلي من نهم دعائم مدرسة الاعتزال 

"ن  ليس والذي استرشد ب  مسمد عبده، فرنىالزمخشري من قبل، وخاصة عصد 

بضروري ن  يكو  هذا التمقيل واقع يستصد إلي  ولا سيما إذا كا  تمقيلا لا يسكي قصة 

كاملة ولعل ماعزا الشيخ عبده إلى استعمال المصهج التمقيلي في فهم الص ، اعتااده ن  

نسباب الاحتكام في الحياة الارآ  هو مصدر تشريع ومن ميزة هذا المصهج ان  بسط 

كما وظف المصهج التاريخي في تفسير الص ، ذلك  (142 :1998الإنسانية وتوجيهها" )خليل، 

الذي يصل حاضر الحياة بماضيها، ويبسث عن نسباب التطور الاجتمايي في حياة الأمة، 

ديم وغاية اختيار مسمد عبده لهذا المصهج، مساولت  التتديدية الرامية إلى ربط الا

ودراست  بالمستتدا  في الواقع، لتتعل الص  الارآني يتسرك من الماض ي إلى الحاضر 

  . متيبا وحاكما

كما ن  مدرسة مسمد عبده نهجت بالتفسير مصهجا ندبيا نيضا  كشفت عن بلاغة 

الارآ  وإعجازه، ونوضحت معاني  وحقت على دراسة اللغة نلفاظا وما تعرضت ل  عبر 

دلالتها، وقد استفاد الشيخ مسمد عبده من "الأصول التراثية الاادرة التاريخ من تطور 

على تكوين ذائاة لغوية صايلة، وارهاف الحس البلاغي، ويأتي في طليعة هذه الأصول 

كتابا الصاقد الشهير عبد الااهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ونسرار البلاغة اللذا  تتتسد 

 :1983م على تذوق الصصوص قرآنا و شعرا و نثرا" )عباس، فيهما ذروة التفنير البلاغي الاائ

(، وترسم خطاه في مصهج  التفسيري الشيخ رشيد رضا و مسمد مصطفى المراغي 419

 .وشيخ الأزهر مسمد شلتو 

لابأس ن  نختم الحديث عن الإمام مسمد عبده بتاديم نماذج من تفسيره لبعض 

  زال وقعها قائما إلى اليومالآيا  الارآنية والتي نثار  ضجة فنرية لا 
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"وفي اليوم القاني فشا في جصد الحبش ي داء الجدري  ياول في معرض تفسيره لسورة الفيل:

والحصبة قال عنرمة: وهو نول جدري ظهر ببلاد العرب وقال يعاوب بن عتبة: فيما 

ء حدّث: إ  نول ما رؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام. وقد فعل ذلك الوبا

بأجسامهم ما يصدر وقوع مقل . فكا  لحمهم يتصاثر ويتساقط فذعر الجيش وصاحب  وولوا 

هاربي ، ونصيب الحبش ي، ولم يزل يساط لحم  قطعة قطعة، وننملة ننملة حتى انصدع 

صدره وما  في صصعاء. هذا ما اتفات علي  الروايا ، ويصح الاعتااد ب . وقد بينت لصا 

لك الجدري نو تلك الحصبة نشأ  من حجارة يابسة ساطت هذه السورة النريمة ن  ذ

على نفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسل  الله مع الريح. فيتوز لك ن  

تعتاد ن  هذا الطير من جنس البعوض نو الذباب الذي يسمل جراثيم بعض الأمراض، 

الرياح فيعلق بأرجل هذه  ون  تكو  هذه الحجارة من الطي  المسموم اليابس الذي تسمل 

الحيوانا ، فإذا اتصل بتسد دخل في مسام ، فأثار في  تلك الاروح التي تنتهي بإفساد 

الجسم وتساقط لحم . ون  كقيرا من هذه الطيور الضعيفة يعد من نعظم جصود الله في 

الذي يسمون  الآ   -إهلاك من يريد إهلاك  من البشر، ون  هذا الحيوا  الصغير 

لا يخرج عنها. وهو فرق وجماعا  لا يسص ي عددها إلا بارئها . . ولا يتوقف  -نروب بالم

ظهور نثر قدرة الله تعالى في قهر الطاغي ، على ن  يكو  الطير في ضخامة رؤوس الجبال، 

ولا على ن  يكو  من نوع عصااء مغرب، ولا على ن  يكو  ل  نلوا  خاصة ب ، ولا على 

كيفية تأثيرها . فلل  جصد من كل ش يء. وفي كل ش يء ل  آية تدل معرفة ماادير الحجارة و 

على نن  الواحد. وليس في الكو  قوة إلا وهي خاضعة لاوت . فهذا الطاغية الذي نراد ن  

يهدم البيت، نرسل الله علي  من الطير ما يوصل إلي  مادة الجدري نو الحصبة، فأهلنت  

 -على وثنيتهم  -ة من الله غمر بها نهل حرم  ونهلنت قوم ، قبل ن  يدخل منة. وهي نعم

حفظا لبيت ، حتى يرسل من يسمي  باوة ديص  صلى الله علي  وسلم، وإ  كانت نامة من 

الله حلت بأعدائ  نصحاب الفيل الذين نرادوا الاعتداء على البيت بدو  جرم اجترم ، ولا 

وما عدا ذلك فهو مما لا يصح ذنب اقترف . هذا ما يصح الاعتماد علي  في تفسير السورة. 



 

 التفسير و سؤال التجديد في الخطاب الإصلاحي) جمال الدين الأفغاني، محمد عبده أنموذجين(

65 

 -قبول  إلا بتأويل، إ  صحت روايت . ومما تعظم ب  الادرة ن  يؤخذ من استعز بالفيل 

ويهلك، بسيوا  صغير لا يظهر للصظر، ولا  –وهو نضخم حيوا  من ذوا  الأربع جسما 

ده يدرك بالبصر، حيث ساق  الادر. لا ريب عصد العاقل ن  هذا نكبر ونعجب ونبهر" )عب

 (156 :هـ1341م.، 

لعل الأثر الذي ترك  تخلف المسلمي  وانسطاطهم، والتفوق الغربي في شتى 

متالا  المعرفة والعلم، في نفس وعال مسمد عبده، ورغبت  الجامسة في الخروج من 

الأزمة الحضارية، هو الدافع الاوي إلى خلق حركة فنرية تتنيف مع قيم العصر 

فهم الص  وقيم المصظومة الأوروبية، فتاء تفسيره من هذا  ومعطيات  نو المصالحة بي 

الابيل انعكاس لهذه الرؤية حتى وا  نخذ مصحى آخر، رني في  البعض تتاوزا على الص  

الارآني، وتسميل  ما لم يستمل، ياول الدكتور فضل عباس: " والحق ن  مذهب الأستاذ 

المادية، وافتتان  بمعطيا  الحضارة ومسلن  في تضييق نطاق الخوارق، وتأثره بالفلسفا  

 حتى التاريخ، كل ذلك واضح من خلال مواضع 
ً
 ماديا

ً
الغربية، التي تفسر كل ش يء تفسيرا

كقيرة في تفسيره، وبخاصة تفسير هذه السورة. إ  المينروبا  حيصما تظهر، لا تفرق بي  

وإ  لم تدرك  عربي وحبش ي، فإذا ابتلي بها قوم دو  آخرين فذلك لا شك شأ  إلهي، 

عاولصا، فسري بصا ن  نباي مقل هذه الشؤو  الإلهية الخاصة كما جاء بها الشرع، ونلا 

نساول ن  نخضعها للاواني  المادية؛ ذلك لأ  هذا التفسير إ  كا  يخدمصا من جهة، فإن  

 (85 :2005نكثر هدما من جها  نخرى" )فضل، 

فهو يادم نولا معيى للملائنة  نما في تفسيره وتأويل  لاصة ندم علي  السلام،

يتتاوز ب  المعهود في نقوال المفسرين ون  وظيفتهم تتعدى المألوف عصدهم إلى ما هو ندق 

 آخر في فهم معيى الملائنة، وهو ن  متموع 
ً
ونخفى فياول: "وذهب بعض المفسرين  مذهبا

يوا ، وحفظ ما ورد في الملائنة من كونهم موكلي  بالأعمال، من إنماء نبا  وخلاة ح

 :1999إنسا ، وغير ذلك، في  إيماء إلى الخاصة، بما هو ندق من ظاهر العبارة" )رضا، 

(. ليدخل بعده في ثصايا التفسير "إ  إخبار الملائنة بتعل الإنسا  خليفة في الأرض، 281
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هو عبارة عن تهيئة الأرض ... لوجود نوع من المخلوقا  يتصرف فيها ... وسؤال الملائنة 

جعل خليفة يفسد في الأرض ... هو تصوير لما في استعداد الإنسا  لذلك ... وتعليم عن 

آدم الأسماء كلها، بيا  لاستعداد الإنسا  لعلم كل ش يء في هذه الأرض وانتفاع  في 

استعمارها، وعرض الأسماء على الملائنة، وسؤالهم عنها، وتصصلهم في الجواب، تصوير 

 لا يتعدى لكو  الشعور الذي يصاحب كل 
ً
روح من الأرواح المدبرة للعوالم مسدودا

وظيفت . وسجود الملائنة لآدم، عبارة عن تسخير هذه الأرواح والاوى ل ، ينتفع بها في 

ترقية الكو ، بمعرفة سن  الله تعالى في ذلك. وإباء إبليس واستنباره عن السجود، تمقيل 

د بالجصة الراحة والصعيم ... وبآدم لعجز الإنسا  عن إخضاع روح الشر ... ويصح ن  يرا

نوع الإنسا  ...وبالشجرة معيى الشر والمخالفة ... وبسنيى الجصة والهبوط منها نمر التكوين" 

 (281 :1999)رضا، 

 : الخاتمة.6

في حمى التفاسير التي صيغت باوالب التمذهب، وغذتها الصراعا  الطائفية والمذهبية 

ى مدى قرو ، ظهر  الدعوة إلى التتديد في التفسير، ومع  في العالم العربي والإسلامي عل

الدعوة إلى تتديد رؤية الدين للإنسا  والكو  والحياة، وكا  رواد الإصلاح الدييي ممقلا في 

جمال الدين الأفغاني ومسمد عبده نول من قالا بالتتديد في هذا المتال، ليطلاا مشروعا 

هج الاجتمايي في التفسير والذي توسع على يد تضمن آليا  وخصائ  ما نصبح يعرف بالمص

  بعض الإصلاحيي  في العالم العربي والإسلامي ونبرزهم عبد الحميد بن باديس في الجزائر

ومن خلال هذه المساولا  التتديدية في الطرح والتصاول يكو  الأفغاني ومسمد عبده قد 

تبصاه الارآ  تتاه الاضايا الفنرية نسسا لما يعرف بـ"الصظرية الارآنية"، وهو الموقف الذي ي

والإنسانية في ماابل الصظريا  الغربية الحديقة، فوسعا بذلك آفاق فهم الص  الارآني بأسلوب 

ندبي رائع تتاوزا في ذلك تعايدا  الطرح الأيديولوجي المذهبي، والطرح الخرافي الذي نما مع كقير 

عالي لم يلغيا الاديم بل ناقشاه وعارضاه من من التفاسير الصالية التاليدية، وبأسلوب حواري 

الص  الارآني نفس  بآلية السياق وما يتطلب  العال الذي جاء الارآ  ليخاطب . وما يتطلب  
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الواقع السياس ي و الاجتمايي للمتتمع العربي من إعادة قراءت   وفق تاريخية مسنمة لا تتتاوز 

 . الص  كما لا يتتاوزها الص 

ني ومسمد عبده في التفسير يبدو نواة نولى لكل حركة إصلاحية ستظهر لاحاا، إ  مشروع الأفغا

وعلى الرغم من ظهور بعض المساولا  في التفسير الاجتمايي والحضاري للص  الارآني إلا ننها 

تفتاد إلى الأعمال الجادة التي تأخذ بالصظريا  الحديقة، لتتعل المفسر لغويا، وبلاغيا، 

نفكار في آ  واحد، والص  الارآني الذي يسياه المفسر هو جزء من هذا ونفسانيا، وفيلسوف 

الوجود وهو يتكلم بطرق مختلفة، ومهمة المفسر ن  ينتشف هذه الطرق ون  ينشف عنها، 

نليس في تعبيرنا ن  صورة لوحة فصية رائعة ناول عنها تصطق بالحياة، نليس الارآ  نعظم لوحة 

 .يف نؤول ، لنرسم معالم صورة الحياة ؟في الوجود، فنيف نفهم نطا ، وك
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